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  إلا داع أو هدف بدون القتل أصبح

  هذا كل الدموية، شهواته إرضاء

  الغربى فالفارس والورع، التقوى بأسم

  نهاره طوال بالقتل القيام يستطيع الأن

للجنة الصحيح الطريق على أنه ثقة على وهو  

 

يرة كانت البداية هادئة ذات النتائج الخط الأحداث الكبرىوكأى من 

، وممنوع من دخول عاصمة الباباوية ، بابا متنازع على منصبهومتواضعة

الأساقفة  ، من المؤكد أنبلدة فرنسية صغيرةحقل فى جتماع متواضع بفى إ

ركين ن الأن بكليرمونت غير مدوالمجتمع ومقدمى الأديرة الثلاثمائة والعشرة

كان أرواحهم والمشردين الذين سيهيمون بحثاً عن م تزهقالضحايا الذين س كم

 ارقةالغ الفقيرة أوروبا لفظت عندما ،أمن لهم ولأولادهم بسبب إجتماعهم هذا

ً  يجدوا أن عسى أكبادها فلذات والمرض الجهل ظلام فى  فى أفضل حظا

 نبنيرا فقط نيالمسلم يكتوى ولن بالحضارة، والمفعم الثراء الواسع الشرق

 نقائموفال النيران، هذه الكثير من نيالشرقي نيالمسيحي طالت بل الهمج فرنجال

 ةمحبالمسا الممتلئة المسيح تعاليم عن يمكن ما أبعد كانوا الحروب هذه على

 ،شرقى فالكل الشرق مسيحيو المسلمين بين ةالتفرق يستطيعوا ولم والسلام،

 موجاتها فى ةالصليبي الحروب نجاح إلى أدى ما وكان أعداء، الجميعف إذن

 عدم هو أنما الشرق فى ةغربي مستعمرات تكوينب أهدافها تحقيق فى الأولى

 تطهير أستطاعوا حتى وأتحدوا ربـالع أستفاقإن  ماو رب،ـالع بين الوحدة

 الميلادى عشر الحادى القرن بدايات فى وأجتمعت المغتصبين، من ترابهم

 عن والبحث أوطانهم لترك نبالأوروبي لألاف أدت التى الدوافع من العديد

 الحرب، لهذه الأولى الشرارة إعتباره يمكن ما لنرى ولكن لهم، بديل وطن

نجح المسلمون فى إجبار عندما  ،سنبدء من قبل كليرمونت بعدة قرون 

البيزنطيين على التراجع تحت ضغط الفتوحات الإسلامية وأنار نور الإسلام 

وسيطر المسلمون على بيت ، ينل أفريقيا فى بضع سنسوريا ومصر وشما

ن لم تنقطع الصلة بين إ، وم637مر بن الخطاب عام ـالمقدس خلال خلافة ع

كما شهدت الدولة الأموية ، دس بفضل التسامح الإسلامىـالغرب وبيت المق

رض السيطرة الإسلامية ـقب فـع، محاولات مبكرة لفتح القسطنطينية دةـع
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كما و، م655/هـ35لصوارىركة ذات اـالمتوسط بالإنتصار فى مععلى البحر 

زر البليار وكريت ـالسيطرة على جزيرة قبرص وجفى المسلمون  نجح

خلال الدولة الأموية  (أسبانياالأندلس )فتح تم ، ولبحر المتوسطوسردينيا فى ا

على أجزاء  ابر المسلمون جبال االبرانس ليهاجموا فرنسا ويستولوـ، وعم711

ركة بلاط ـدم الإسلامى فى معـف التقـشارلمان وق إن أستطاع، ومنها واسعة  

، وميين لأوروباـلقمما رفع شارلمان لمصاف الأبطال ام 732هـ/114الشهداء 

اف محاولات فتح أوروبا حتى لت الصراعات الداخلية الإسلامية فى أيقـفـوتك

رف بالشواتى ـالدولة العباسية بما ع  ، ويشهد الصراع منحنى جديداً خلال حين

ون ارـليفة هـل الخـتوج هذا النشاط العسكرى الإسلامى بتوغ، (1)والصوائف

على دفع  "أيرين"بيزنطية الأمبراطورة ال الرشيد فى أسيا الصغرى وإجباره

، وعندما حاول الأمبراطور نقفور التملص من دفع هذه الجزية جزية ضخمة

زيمة نالتها ـ، ولعل اكبر هرة على يد الجيوش العباسيةمة منكزيـكان نصيبه ه

بيزنطة من العباسيين كانت على يد الخليفة المعتصم الذى قاد جيشه رداً على 

، فهاجم المعتصم لوس على مهاجمة الثغور الإسلاميةتجرء الأمبراطور ثيوفي

 ، سقط رأس الأمبراطور محطماً أياهامدينة عمورية )هرقلة( م

، م827هـ/212بتونس فتح جزيرة صقلية  ـالبةدولة الأغحتى أستطاعت 

، وفتح المسلمون كالبريا بجنوب إيطاليا ويستمر م835/هـ221وجزيرة مالطا 

م التى هاجمها المسلمون 841هـ/231التقدم الإسلامى حتى مدينة روما فى 

الأمر الذى ، ءرب والإختباـلهبابينما يسارع البابا ليو الرابع  اوأستولوا عليه

ليجئ الفاطميون ويعيدوا الكرة فى مهاجمة صقلية ، ويةاأرق مضاجع الباب

ا أقليم لمبارديا، ، وهاجموم، وهاجموا كالبريا915/هـ333ا الإستيلاء عليهو

القائم بالله الفاطمى الخليفة عندما بعث ، م935هـ/323وفتحوا مدينة جنوة 

                                                                 
الصوائف والشواتى حروب حدودية شغلت فترة طويلة خلال الدولة العباسية، وبلغت ذروتها فى  1

ـ ه287وخلال خلافة المعتضد بداية الدولة العباسية، وأن أخذت فى الأفول بضعف الخلافة، 

ن أغارت الروم على طرسوس والتى لعب حجر الزاوية خلال أواخر الصوائف وكان نائبها طغج ب
 على بلاد جف الأخشيد والد محمد الأخشيد، ليرد الطولونيون فى العام التالى عندما أغار خماروية

طرسوس  دمشق العباسى من ناحية ار أحمد بن كنغلغ نائبهـ أغ294برياً وبحرياً، وفى عام  الرقة

قية نفس هـ غزا القاسم بن سيما الصائفة، وتهاجم الروم اللاذ298هـ و297وهزم ملك الروم، وعام 

ـ ه302هـ غزا الحسين بن حمدان الصائفة وفتح حصون فى بلاد الروم، وعام 301العام، وعام 

عة ل متولى طرسوس بالروم وقهـ أوقع ثمي319هزم مؤنس الخادم الروم هزيمة كبيرة، وفى عام 

 6كبيرة وأسر ثلاثة آلاف منهم، البداية والنهاية ج
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(2)غنائم كثيرة وثروة ورجعوا سالمين"أسطوله "وأفتتحوا مدينة جنوة وغنموا 
 

 فرنسا، جنوب وهاجموا

، وتزداد مو حالة العداء الأوروبى للإسلامالقرن العاشر الميلادى ن ويشهد

بى دته بزيادة النجاحات التى صادفها الغرب الأورووتيرة هذا العداء وح  

بالأندلس  (3)وتمهد حركة الريكونكيستا ،خلال صراعه ضد الشرق الإسلامى

وكان هاديه خلال هذه  السبيل أمام الدعوة لحروب مقدسة بمباركة كنسية،

النجاحات هو التشرذم والضعف الذى كان ينخر فى الكيانات السياسية 

 الإسلامية إينذاك ، 

روح  القوية التى بعثتلتحاول الدولة البيزنطية تحت حكم الأسرة المقدونية 

إسترجاع  ـى سيطر على الدولة العباسية مستغلة الضعف الذ ـجديدة بها 

ورودس وكريت ، فقامت بالسيطرة على قبرص بعض الأراضى التى فقدتها

، فى شمال الشامرض نوع من السيطرة ـف، وم969هـ/358وأنطاكيا فى عام 

ة ولإلا أن الدلقرب مدينة القدس بل وصلت الجيوش البيزنطية أكثر من مرة 

 ، تقدمهمالفاطمية نجحت فى وقف 

 زنطيين فى فرض سيطرتهم على بيتيمحاولات الب يحاول إعتباروهناك من 

بعد لأ الصليبيات، بل هناك من يرجع المقدس إرهاصات للحروب الصليبية

خسرو الثانى مبراطور البيزنطى هرقل بقتال ، عندما قام الأمن هذا التاريخ

د أن نجح ـ، بعةالإسلاميقبل الفتوحات الساسانية الدولة الفارسية كسرى 

سى وأحتل القائد الفار، زنطيينـالفرس فى إنتزاع الشرق الأدنى من البي

مع قبائل الآفار  ، بل وتحالف الفرسم614مدينة القدس عام  "شهربراز"

سرى طلب ، بعد رفض كم619 عام غار( وحاصروا القسطنطينيةالتترية )البل

القسطنطينية يأخذ هرقل  ثر فشل حصار، وإالصلح الذى تقدم به هرقل

ى المبادءة بمساعدة كنسية التى وجهت كامل جهودها للقتال ضد الفرس الذ

نطيون على جيش فارس ز، لينتصر البيأخذ منحنى دينى أكثر منه سياسى

إستعادة الشام ، وينجح فى م627د مدينة نينوى )الموصل( عام الرئيس عن

بعد أن ، إستقبال الأبطالتى أستقبلت هرقل ال م630ومصر وبيت المقدس 

رس ـالف ثلاثمائة راية رومانية كان تعادأقتحم مدينة همذان عاصمة فارس وإس

                                                                 
 237ص 6البداية والنهاية، أبن كثير ج 2
 وهى الحرب التى شنها الأسبان لطرد المسلمين من الأندلس الأسترداد حرب 3
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ً لما جاء بالقرآن الكريم بقوله تعالى "وها قبل ذلكـقد غنم ، ألم، مصداقا

، فى غُلبت الروم فى أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون

، (4)"ومئذ يفرح المؤمنونسنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يبضع 

ة على الحروب البيزنطية وإن كان هذا الربط محاولة لإضفاء الصبغة الديني

على أراضى لها  ،منافسة بين قوتين إستعماريتين، والتى كانت الفارسية

ومن ثم إعطاء الحروب الصليبية الصفة  أصحابها متجاهلين حق أبناءها فيها،

 الدينية بالتبعية وإعتبارهم ورثة الأمبراطورية البيزنطية فى ممتلكاتها بالشام ، 

ً مصطلح الح ، رب الصليبيةـوإن كان معاصرى هذا الصراع يجهلون تماما

 فقد أطلق مؤرخى الفرنجة على هذه الحروب عدة أسماء مثل أعمال الفرنجة

، أما مصطلح والحج، والطريق إلى القدس، والحرب المقدسةبحر، وراء ال

ع رنسا فى كتابات القرن السابالحرب الصليبية فهو حديث المنشأ ظهر فى ف

 ، عشر

 ملاذكرد معركة

 منغوليا فى أسيا وبـبسه ارأسه مسقط ترك إلى ز التركيةـت قبائل الغأضطر

ً  والفرار، وتخوم بحر أرال  نـع والبحث ةالمغولي السيوف ضغط تحت غربا

ً للمذهب السنىتناقهم الـ، بعد إعيؤويهم مكان ، مما أعطى دين الإسلامى تبعا

لتستقر هذه القبائل بتخوم مدن  ،ة وزخم للدولة العباسية المترنحةدفعة قوي

سمرقند وبخارى أوائل القرن الرابع الهجرى وتعاونت من الدولة السامانية 

وأن أدى تدفق هؤلاء ، القبائل التركية الوثنيةين باقى فى نشر الإسلام ب

المقاتلون المتبعون للمذهب السنى إلى الإصطدام بالقوى الشيعية التى كانت 

لة فى الأسر العربية بشمال الشام، كالدولة ، والمتمثذاكمسيطرة على الشام إين

ن ي، وكذلك الفاطميبنى عقيل وبنى عمار بصور وطرابلس، والمرداسية بحلب

 قيادة تحت باقيهم وأنتشر فارس فى التركمان أستقرو ،وب الشامبجن

أتخذ مدينة أصفهان عاصمة  الذىبرئاسة زعيمهم طغرلبك  (5)ةالسلاجق

الشيعية بوية  نىبأسرة م وطرد 1055إستطاع السيطرة على بغداد و، لدولته

                                                                 
 3 ـ الروم سورة 4
 للسامانيين لمجاورتهم السنى المذهب وأتبعوا الإسلام أعتنقوا وقد دقاق بن سلجوق لجدهم السلاجقة ينتسب 5

 ينالبويهي ضغط وتحت م1038/هـ429 السلجوقية الدولة ليؤسس نيسابور على الإستيلاء طغرلبك وأستطاع

 من لعونا لطلب( م1075-1031/هـ467-422) القائم الخليفة أضطر العباسية الخلافة على المسيطرين

ً  بغداد دخل الذى طغرلبك  العباسيين على البويهية السيطرة مسقطا
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 فى ضالتهم وجدوا حتى، لمنصب الخلافةبدين الله  دة الخليفة القائموإعامنها 

 مفتقره إنها وكما ةالأصلي ببيئتهم الشبه قريبة مناطق حيث الأناضول ضبةـه

القبائل بعد زيادة إنسياح  بها الأستقرار من مكنهم مما، دفاعيةال وسائللل

لأسيا الصغرى التى فشلت الدولة البيزنطية فى وضع حد لهذه  يةالتركمان

 ،  يةالهجرات الترك

حلب  مدينة م دخل إلى1063/هـ455ففى  رات التركمانية،ـوإزدادت الهج

لى وأدى النظام القب، التركمان تحت قيادة هارون بن خانمجموعات من 

د ـ، كما شوهمرتبطة بزعماءهامقاتلة ين إلى ظهور قوات لهؤلاء المحارب

الأفشين الذى هاجم مدن وقرى الشام  مثلتنامى قوة بعض هؤلاء الزعماء 

ً ـبقواته مما أحدث تخ  ،نيصليبيوتدميراً شديد بدفاعات الشام قبيل قدوم الريبا

مية تشرت بين القوى الإسلاوالأهم من ذلك هو النزاع وحالة العداء التى أس

، ومزق مدنها إلى قضى على أى حكومة مركزية بها ، الأمر الذىبالشام

 جزر متفرقة لايوجد أى ترابط أو تعاون بينها ، 

أخى  بن إينال أبن متحت قيادة إبراهيجقة السلابها  بعد الإغارات التى قام

العسكرى  بك وخليفته النشاطجغرى يستتبع ألب أرسلان بن ، طغرلبك

، كما نيايوالذى شهد إنتزاع بعض المدن الهامة بأرم، السلجوقى بعد وفاة أبيه

 وجنوب الشام من الدولة أستطاعت جيوش ألب أرسلان الإستيلاء على القدس

 العجوز ةالبيزنطي ةالأمبراطوري وبين مبينه الحروب باب فتحو، الفاطمية

  الأناضول، على السيادة صاحبة

عقب موت الأمبراطور ، الدولة البيزنطية وقد أدى الفساد الذى ضرب أرجاء

إلى  تعاقب العديد من الأباطرة الضعافم و1025هـ/416باسيل الثانى عام 

 Alexius ألكسيوس كومنين حتى إعتلاء الأمبراطور، إحتضار الأمبراطورية

Comnenus(473-511/1118-1081هـ)وقضاء النورمان بتشجيع من م ،

نقولا الثانى عندما أعترف البابا ، بقايا النفوذ البيزنطى بإيطاليا وية علىاالباب

ً  بن تانكريد هوتفيل بروبرت جويسكارد بوليا وكالبريا والأمارات لأحاكما

لطة الباباوية على هذه ط إعترف روبرت بساللومباردية بجنوب إيطاليا بشر

ات من ثورات ضد الحكومة قيام سلسلة متعددة الحلق، وكما أدى المقاطعات

 فى البيزنطية الدولة عليها تعتمد كانت التى الأناضول وضياع، المركزية

بوار الأراضى و السلاجقة، سيطرة تحت بسقوطها والغذاء دوالجن توفير
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التى كانت العمود الفقرى لمد الجيش البيزنطى  ،الزراعية الآقطاعية

يضاف لذلك حرص الأباطرة  ،لمحاربين من حائزى هذه الإقطاعاتبا

قابل الضعاف على إضعاف الجيش البيزنطى وإستحداث البدل النقدى م

 ،عدم ظهور طامعين بالعرش من قادته، لضمان الإعفاء من الخدمة العسكرية

باهظى الأجانب البيزنطية على المرتزقة  إلى إعتماد الدولة كل هذا أدى

ً من نورمان إيطاليا، وخصوصلتغذية جيوشهاومعدومى الولاء التكاليف  ، ا

لوحة  إلىون ، مما جعل جيشها أقرب ما يكالتركيةوالكمار وقبائل البشناق 

السلطة وكثرة الطامعين فى  ، وكما أدى الصراع علىفسيفساء سهلة التحطيم

، فى الوقت الذى لة فى دوامة من الإقتتال الداخلىالدو ، إلى أنحدارالعرش

رى وأخذوا فى إقتطاعها على أنساب السلاجقة المسلمون فى أسيا الصغ

 ، مراحل

الرابع  رومانوسالأمبراطور  ةيالبيزنط الأمبراطورية رأس على كان

 أمام التعس حظه أوقعه الذى( م1071-1068هـ/463-460) ديوجينوس

بن  أرسلان ألبعضد الدولة أبو شجاع محمد  قوىال سلجوقىال مسلمال قائدال

 رومانوس حاول فقد، م1071 (6)(مانزكيرت)ملاذكرد معركة فى جغرى بك

، وعمل على لتأمين حدود أمبراطوريته الشرقيةطرد السلاجقة من أرمينيا 

 والمهارة البراعة شديدى ةالسلاجق فرسان ةلمواجه ممكن جيش أكبر تجميع

كة والقدرة الفائقة على تمدون على خفة الحرـالذين يع، البدو الرحلبحروب 

، على المشاة الثقيلةالهش ، فى الوقت الذى أعتمد الجيش البيزنطى المناورة

ويهز ، والحركةثقيلى العدة رتزقة ـالمن الأوربييالتركمان ووالفرسان 

ليجيبه  الأمبراطور الغرور عندما يعرض عليه السلطان السلجوقى الهدنة،

رومانوس لا هدنة إلا فى الرى عاصمة السلاجقة، ويقسم الأمبراطور الأقاليم 

الإسلامية على قادته، وأرتكب الأمبراطور المغرور خطأ فادح بتقسيم جيشه 

لمهاجمة مدينة خلاط تحت قيادة روسل دى باليول  هفقد أرسل قسم من

 تان القتال عششوبينما الجيش البيزنطى يزحف لميدوجوزيف تارخانيوس، 

 ، داخله الخيانة

أتبع فرسان السلاحقة تكتيك محاربى  حيث ةيبيزنط بكارثة المعركة إنتهتو

، وما أن أتبع البيزنطيون زيمة والفرارـالصحراء الأشهر بأن تظاهروا باله

 ةالسلاجق سيوف حصدت، وإنقلب السلاحقة وهاجموا مطارديهمآثرهم حتى 
                                                                 

 فان بحيرة شمال بأرمنيا بليدة 6
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ى حتى أمتلأت الأرض بجثث الروم مالا يحص"وقتل من  ينيالبيزنط رقاب

د أن دفعت ـ، بععلى يد أمير أسمه شادى نفسه الأمبراطور أسر وتم (7)القتلى"

ن الأمبراطور الأنفضاض عإلى  وتأخر رواتبهم صبية الدم التركمانـع

سل دى و، بل أن النورمانديين المرتزقة بقيادة قائدهم روالإنضمام للسلاجقة

، البيزنطية تتمزق بسيوف السلاجقة موقف المشاهد والجيوشباليول أتخذوا 

و إسراع طامح بيزنطى فى العرش وهو أندرونيكس دوكاس ـوالأنكى ه

، ليكون الأكثر رحمة رشـبالإنسحاب بقواته والإسراع للقسطنطينية للفوز بالع

أسره بثمانية د ـبع ه، الذى يطلق سراحو السلطان ألب أرسلانـبرومانوس ه

للأراضى المسيطر عليها  دم التعرضـاثيق بعوأخذه عليه المقب أيام ع

سرى المسلمين ببلاده، لتكتمل حلقات التعاسة ، وإطلاق جميع الأالسلاجقة

يتم القبض عليه على يد طامح أخر بمجرد وصوله للقسطنطينية ف، لرومانوس

ويتم سمل عين الأمبراطور  م(1078-1071) ميخائيل العاشر هـوفى العرش 

 ، التعيس

ا كبادوكيا ومدينتى الرهنيا وأقليم ية على أرميقوجوتتأكد السيطرة السل

ء وتم القضا، ة الأناضول أمام التوغل السلجوقىوأنفتح باب هضب، وأنطاكيا

معارك ال إلى ميادين على دفع جيوشهاعلى قدرة الأمبراطورية البيزنطية 

 مما يوضح، لقضاء على الجيش البيزنطى الرئيسلسنوات عديدة بسبب ا

  عجز الدولة البيزنطية عن القيام بدور حماية الجانب الشرقى لأوروبا ،

 ومدنها ضبة الأناضولـإكمال الإستيلاء على هبسمح للسلاجقة  الأمر الذى

بعد و، )قتلميش(لقائد السلجوقى سليمان بن قطلميشوميديا بجهود اـنيقية ونيق

 الواقعة ،لع إلى السيطرة على حلبان فى السيطرة على نيقية تطنجاح سليم

تل ـ، وأدى الصراع على حلب إلى مققيل العربيةـتحت سيطرة قبيلة بنى ع

 زعيم بنى حليفهوعلى يد تتش بن ألب آرسلان السلجوقى سليمان بن قطلميش 

 ، ف تمزق إلى تمزق القوى الإسلامية، الأمر الذى أضاعقيل مسلم بن قريش

قوات ووصول ، سقوط الأناضول الدولة البيزنطية على واقع مرير وتستيقظ

لجيوش ، الحاجز الذى كانت تحتمى به عاصمتهم من االسلاجقة لبحر مرمرة

د الأناضول الإطاحة بنظام الإقطاعات العسكرية ق  ، وكذلك يمثل ف  الإسلامية

ر ـا بالعناصبة لتغذية جيوشهيالتى كانت تعتمد على أراضى الأناضول الخص

                                                                 
 65ص5ج الكامل 7
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الأعتماد على المرتزقة الأتراك زيادة ، مما أجبر الأباطرة على الوطنية

 لتدعيم جيوشها ، أكثر بيين ووالأور

ويضاف إلى هذه المصائب زحف النورمان من إيطاليا بقيادة روبرت 

، وبعد أن هزم الأمبراطورية المدنفةعاصمة جويسكارد للإستيلاء على 

 ً ً بيزنطيا  لعودة إلى إيطاليايضطر روبرت لم 1081هـ/474النورمان جيشا

واته ، تاركاً قيادة قى القسطنطينية لوجود ما يلزم ذلكمن منتصف الطريق إل

ع لذى دف، الأمر الكمات للجيوش البيزنطية المترنحةلأبنه بوهيمند الذى أكال ال

رس ش ليعبر سبعة ألاف فايلمطيمان بن قالأمبراطور ألكسيوس للإستنجاد بسل

سلجوقى مضيق البسفور ويستطيعوا هزيمة النورمان وإنقاذ القسطنطينية 

 م ، 1083هـ/476بينما بوهيمند يسرع خطاه إلى حيث والده 

ء لإعادة بناكل هذه الأحداث زادت من حتمية إعتماد بيزنطة على المرتزقة 

الصغيرة التى كان أصحابها عماد ، عقب تلاشى الإقطاعات جيشها المنهار

، هؤلاء الجنود المصدر الأساسى للجيوش البيزنطيةالجنود الوطنية و

ً فى مفاوضات ألكسيوس  لا  ،مع الباباالمرتزقة كانوا النقطة الأكثر إلحاحا

، ولكن قوات تسد النقاط الأكثر خطورة دسـلتكوين جيوش تتخذ طريق الق

 لديه ،  

يين للسيطرة على الكنيسة إستغلال هزيمة البيزنطوية اوقد حاولت الباب

زنطى ميخائيل ـريوس السابع الأمبراطور البيـ، فقد راسل البابا جريجالشرقية

ً إ1073ركة ـعامين من المعالسابع دوكاس عقب  جراء حوار م عارضا

مة بينما هو يشجع النورمان على مهاج، للقضاء على الفرقة بين الكنيستين

ليجدد ، هذا بفتور وبل عرضهـ، ومن الطبيعى قزنطية بإيطالياالممتلكات البي

 (م1099ـ1088هـ/481-492) (8)(Urban II) خلفه البابا أوربان الثانى

محاولات فرض سيطرة روما على الكنيسة الشرقية وإن كان بشئ من القوة 

م 1088 عام ، ففىى يسرى بشرايين الدولة البيزنطيةمستغلاً الضعف الذ

من إجبار  للأمبراطور ألكسيوس كومنين للشكوى أرسل أوربان الثانى سفارة

                                                                 
لة من شاتيون بفرنسا، تلقى وينتمى إلى أسرة نبي م1042هـ/433أودو دى لاجيرى ولد فى  8

يس بالمدرسة الكاتدرائية بمدينة ريمس، ثم تدرج فى الوظائف الكنسية، حتى أصبح رئ تعليمه
ر أختي حتى أتصل بالبابا جريجورى السابع ثم  شمامسة الكاتدرائية، ثم ألتحق بدير كلونى،

 لخلافته،
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الكنيسة الشرقية لللاتين المتواجدين بالقسطنطينية على ممارسة شعائرهم 

 ، روماتنازلات ل لى تقديمإ الأمبراطور ضطر، ليوس الشرقيةـالدينية تبعاً للطق

 ةـالغربي الكنيسة مع العقائدية خلافاتهم لنسيان نوالبيزنطي طرـوأض

 فقد راسل ألكسيوس كومنين ،ةالقسطنطينيعاصمتهم  لأنقاذ بها ادـوالأستنج

وية وملوك االبابم 1090/1091خلال عامى  م(1118ـ1081هـ/512ـ473)

رب اللاتينى يستنجد بهم لإنقاذ أمبراطوريته بأرسال جنود مرتزقة ـوأمراء الغ

متشجعاً ، نه المستجير بالرمضاء من النار ـوكأ ـللقتال ضمن صفوف جيشه 

الذى كان م 1089عام عنه  (9)أربان برفع قرار الحرمان الكنسى بقرار البابا

 ورأت، سبب تأييد ألكسيوس للخارجين عليهب السابع ىروفرضه البابا جريجي

 المسيحى العالم على سيطرتها لفرض أمامها ةسانح الفرصة ةربيـالغ ةالكنيس

فعبور  عليها، الزاحف السلجوقى الخطر من أوروبا عن الدفاع وكذلكككل 

  ،ثل كارثة عسكرية وسياسية لأوروباالسلاجقة المسلمون للبسفور يم

كن تملاذكرد لم وأن كانت هزيمة الأمبراطورية الرومانية الشرقية فى معركة 

لتها بيزنطة من الجيوش ، فقد سبقتها هزائم كثيرة ناالأولى أو الأكبر

با ، ولكن أوضاع أوروذه الهزائم العديد من الإستغاثات، وتلت هالإسلامية

  القرن الحادى عشر كانت مواتية لتلبية الإستغاثة البيزنطية إينذاك ، 

ثابة إنقاذ بم البيزنطى رشـللع كومنينوس ألكسيوس لاءإعت وقد كان

 ،ةالقادم الأحداث فى اً كبير اً دور لعب له قدر قد، فللأمبراطورية المدنفة

 ،بإمكانياته الإدارية والعسكرية العالية التى أعطت الدولة البيزنطية قبلة الحياة

 التى دولته أراضى إستعادة إلى وطموحه الأمبراطور خوف تلاقى حيث

 حدود عن إبعادهم يتمنى كان والذين، ةالسلاجق الأتراك عليها أستولى

 يكن لم الذى البابا ذلك ،س()أربانو الثانى أربان البابا طموح مع عاصمته،

 من هناك كان حيث ،ةوياالباب عاصمة روما دخول يستطيع ةاللحظ هذه حتى

بمساندة الأمبراطور هنرى  جيبرت البابا أسم تحت الكرسى البابوى ينازعه

حتى أصبح  ،(11)(10)بألمانياالمقدسة الرابع أمبراطور الدولة الرومانية 

                                                                 
 وتمنع ، الكنيسة أرض على وتوضع والأيقونات والرفات الصلبان ينزع أن إجراءاته من الكنسى الحرمان 9

 من بها الدين رجال على ويحرم ، بها الصلوات أقامة وتمنع الأجراس هذه وتنزع الأجراسها دق من الكنائس
 عليهم التحية إلقاء ويحرم ولحاهم شعورهم حلق على ويجبرون اللحوم أكل

 ،  38 ص القدس إلى الحملة تاريخ 10
 عندما م1075 عام منذ والباباوية، بألمانيا الغربية الرومانية الأمبراطورية بين العداء من حالة هناك كانت 11

 قاومه ما وهو الدين رجال تعيين عن الأباطرة أيدى برفع العلمانى التقليد السابع جريجورى البابا ألغى
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فوجد أوربان ، بين الفرنجة والألمانجيبرت صراع الصراع بين أوربان و

صة ذهبية فر ،سيوفآلاف الوح فى الدعوة لحرب تجمع حوله قلوب وم  الط  

رت ـالعام الذى موبالفعل فى ، برتيلإطاحة بالبابا جلعلو نجمه مما يساعده ل

، وهذا (12)للقدس أستولى أوربان على المدينةبه الفرنجة فى روما فى طريقهم 

 ما يفسر مقاومة جيبرت لمشروع الحملة الصليبية ، 

 اتالخلاف هوة تضيق وهو أسلافه عنه عجز ما تحقيق يتمنى كان الثانى أربان

ً بعد القطيعة الكبرو ةوالغربي ةالشرقي الكنيستين بين ةالمذهبي ى خصوصا

 مد من ضلـاف فرصة يجد ولم زعامته تحت الكنيستين نيهات وتوحيد، م1054

 له حيسم كان مما ،ةالشرقي ةالكنيس راعية ةالبيزنطي ةللأمبراطوري العون يد

كما إن حرب هدفها تحرير القدس وحماية  فيها، وتحكمه هنفوذ بزيادة

ع الأمبراطورية البيزنطية من المسلمين ستسمح للباباوية أن تصبح المداف

نهية م، الزمنية المتمثلة فى الأمبراطور الأول عن المسيحية بدلاً من السلطة

سلطة  خس، الأمر الذى يرالسلطة الدينية والسلطة الدنيويةالصراع المرير بين 

 الكنيسة على أوروبا بشقيها ، 

 طارده أرض كانت التى الوقت هذا فى أوروبا أحوال مع أتحد هذا كل

 بين العدالة عن تكون ما أبعد الوسطى العصور أوروبا كانت فقد لسكانها،

 ىعل ةطبق وطفيلية ةأناني من هتحمل ما بكل الطبقية أنتشرت حيث ،بناءهاأ

 هؤلاء أقسام، ثلاثة إلى الإقطاعى الأوروبى المجتمع أنقسم فقد الطبقات، باقى

 ممهنته الذين وأولئك السلاح، حمل مهنتهمهم  ومن الصلاة، مهنتهم الذين

الأمر الذى قضى على التفاوت  للجميع، العيش لقمة وتوفير الأرض فلاحة

 والتدرج الإجتماعى، الأمر الذى جعل الصراع على أشده وأن كان مقهوراً 

 من السلطة، وينتظر ما قد يفجره،

 وإستغلال الحرب إلا ةمهن لهم يكن لم الذين النبلاء من ةالساد هناك كان فقد

 وهم ،أراضيهم لأقنان الفتات فتات وإلقاء بهم ةالخاصالزراعية  الأراضى

                                                                                                                                                     
 له وأرسل جريجورى البابا خلع وأعلن الألمان الأساقفة من دينى محمع بعقد وقام الرابع هنرى الأمبراطور

 أن إلا عليك ما ومنا، أساقفنا جميع من الصادر بالقرار عليك اللعنة وإنزال أدانتك تمت أن وبعد الأن" رسالة
 لا بطرس، القديس مقعد يستحق أخر لشخص المكان هذا أترك أغتصبته، الذى الرسولى الكرسى عن تتنحى
 بنعمة الملك هنرى أنا الصحيحة، بطرس القديس تعاليم بنشر يقوم بل الدين، ستار وراء من العنف يمارس

 العصور فى أوروبا تاريخ" )الأبدية الله لعنة عليك تنحى، تنح، لك نقول أساقفتنا، جميع ومعى الله من

 جيبرت شخصية فى الألمانى العداء هذا أوربان ويرث( 55ص الوسطى
 39 ص القدس إلى الحملة تاريخ 12
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 ما ضمن من الأراضى مع ونـيباع عبيد يعتبرون كانوا الذين نوالفلاح

رم إقنان ،وفلاحين وحيوانات ةوماشي عقار من تضمه الأرض من  وقد ح 

، بل هو وأسرته أبسط الحقوق الإنسانية، فلم يسمح لهم بحق ملكية أى شئ

يكدحون  عليهم أن كتبو، اشيته ملك للسيد الإقطاعى لضيعتهوكوخه وم

حتى بعد موت القن كان لا يسمح سيده بدفنه ليعيشوا وليتحملوا قهر حكامهم، 

إلا بعد أن يحصل على أفضل حيوان داجن لديه، فإن لم يكن لديه حيوان أخذ 

اللورد أفضل ملابس لديه، أو موقد نحاس، أو الفراش الذى مات عليه 

دراً كبيراً من يقدم لسيده ق   المسكين، وأى قن يريد الزواج يجب عليه أن

، الأولى من زواجه لسيد الإقطاعية يليةللبابل على القن أن يسمح النحاس، 

 ولا، فاريا حتى القرن الثامن عشرابه بب والغريب أن هذا العرف ظل معمولاً 

وأقصى  ،التى فرضت عليه ةالتعيس ةالمعيش هذه من خلاص الفلاح هذا يملك

، بطبقة من الطين الأشجار المغطاة ما سمح له هو كوخ قذر من أغصان

ن صوف يوانات أو نسيج خشن معن أسمال من جلود الح وملابس عبارة

صّنع بشكل بدائى القصيرة  الغير محتملةن هذه الحياة ـ، يعيش القالأغنام م 

ً تالتى كان تن الحروب سواء بسبب فى الغالب قبل سن الأربعين هى سريعا

ة وبدائية الحياة الصحية ، أو بسبب الأوبئلداخلية المستمرة بين الإقطاعيينا

مى من كل هذا الذل والمهانة التى عاش فى ظلها الغالبية العظ ،بأوروبا

البيزنطيين  ةالحقد والعنف الذى أظهروه تجا ، يفسر لنا كمالأوروبيين

ً والمس  ، لمين الأرقى حضارة والأرغد عيشا

ه من أعلى قلعت تهالوقت الذى كان سيد الإقطاعية يراقب أراضى إقطاعيفى 

ة المشيدة فى وسط ضيعته، ويحيط بها عدة مبانى إضافية، من كنيسة وطاحون

وفرن وكير الحداد، وحظائر وأكواخ البؤساء فى صفوف متراصة فى إهمال، 

ً ما كانت الضيعة مكت نبلاء المن  طبقتهكان ينظر إلى أن وية ذاتياً، فوغالبا

ماء ون تماماً عن أقنان أراضيهم، حتى دماءهم تختلف فى تركيبها عن دفيختل

 ، والتى يجب أن يظل كلاً لاً منهم خلق بشكل مناسب لأوضاعهالأقنان، وك

  منهم بها حتى مماته، 

يا فقط ولكن بين يضاف لذلك الجهل والأمية المستشرية ليس بين الطبقات الدن

يكفى أن نعرف أن شارلمان مؤسس دولة الفرنجة بفرنسا ، نبلاء هذا العصر
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ً لا يع مؤسس  (13)، وكذلك أوتو الكبيررف القراءة والكتابةـكان أميا

، وكذلك نبلاء وسط المقدسة لم يكن أحسن تعليماً منهالأمبراطورية الرومانية 

، لدرجة عدم قدرة النبلاء قراءة م الأميةرب أوروبا سيطر على غالبيتهـوغ

، الأمر الذى أسقط الجميع أثناء زيارتهم للأديرة والكنائس الكتاب المقدس

 من رجال الكنيسة ،  مهيمنة ما يقال لهتحت 

جميع أراضى وسط وغرب  أدى ضعف الحكومات المركزية إلى تقسيمو

تال رين إلى كثرة الإقتـ، أدى كثرة الطامحين والمغاماتيأوروبا إلى إقطاع

ة الأمر الذى أدى إلى صغر مساحات نسب ،المقاطعات وإقتضام أجزاء من هذه

 لات هزيلة لمساحاها لدرجة إنحدار عدد كبير من ،اتيكبيرة من هذه الإقطاع

وتحولت هذه  تتجاوز بضعة هكتارات، حتى تحولت أوروبا كرقعة شطرنج،

 ت لا محدودة، يتمتع سيد كل إقطاعية بسلطاات لدول داخل الدولةيالإقطاع

ب ، وإعلان الحررض ما يحلوا له من الضرائبـ، فله فبطغيان سيفهأستمدها 

 موارد تكفى تعد لم وعندما، من يشاء من الإقطاعيين الأخريين على

 عضهمب أراضى إلى أستداروا المترفة النبلاء حياة تكاليف لتغطية اتيالأقطاع

تطيع يسالذى لم  للأموال، متناهىاللا شرههم يشبع قد ما منها ليسرقوا البعض

لمزيد ليحاول النبلاء البحث عن ا، لفقراء سد هذه الإحتياجات الشرهةهؤلاء ا

ت فى وقت كان ،كن أن توفر لهم متطلبات رفاهيتهمضى التى من الممامن الأر

الأرض الزراعية هى الأساس الوحيد للجاه والثروة، حتى كانت هناك أحد 

ض، لا يوجد لورد بدون أرالنصوص القانونية الفرنسية فى ذلك الوقت تقول "

  ولا توجد أرض بدون لورد"

وقلة الأيدى ، دودية الأراضى الزراعية فى الغربليصطدموا بواقع مح

رهم فى ليعمل النبلاء تفكي، ية بسبب فرار الأقنان من أراضيهمالعاملة المجان

نبلاء لتصبح ممتلكات ال، ين أحتياجاتهم المالية المتناميةأى طرق أخرى لتأم

 ، عرضة لنهب سيوف كبار النبلاء ينسطغار والمتوالص

 للمركزية المعادين المشاغبين الأرستقراطيين سيطرة تحت المقاطعاتلتصبح 

 خلال من المميز ووضعهم ثرواتهم الأرستقراطيون هؤلاء ويستمد الملكية،

 بالقيادة الأوضاع هذه ورسخت الشحيحةالزراعية  الأراضى على السيطرة
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فالسلام لديهم يعنى  لهم، بالنسبة هواءكال الحرب جعل الذى الأمر الحرب،فى 

  الفقر،البطالة و

ً أمام تطور التجارة،  لتجار فكان على اكما كان تعدد الأنظمة السياسية عائقا

 هذا إذا نجواحدود إقطاعية تجتازها،  أن تدفع ضرائب وحق مرورها عند كل

حال أتوافر النقود، الأمر الذى  ويضاف لذلك عدممن النبلاء قاطعى الطريق، 

اج الأمر الذى عطل تطور الأنت ،هذه الكيانات الإقطاعية إلى شكل إكتفائى

 الكمى لهذه الإقطاعيات،

ً حتى أتخذ الفلاحو بينما تمارس ، ن مظاهر الإحتجاج وأن كان سلبيا

فقد  المؤسسات السياسية والدينية نفوذها للحفاظ على هذا الوضع وإستمراره،

، جماعى للأقنان من أراضى أسيادهم بدايات القرن الحادى عشر فرار شهد

، ميها إلى حيث تقودهم أقدامهوكان النزوح يشمل قرى بأكملها يتركها فلاح

ً من إبتزاز السادة الإقطاعيينهر ، ومن الجوع الضارى الزاحف خلفهم با

 مما، كنفه ، ومن البؤس الذى نشأوا فىإلحاحالتى تطاردهم ب ةالفتاك والأوبئة

 ىالذ فى الوقت المستمرة،الداخلية  الحروب من كبيرة ساحة أوروبا من جعل

، حتى ، التى قضت عليها هذه الحروبصادمن سوء مواسم الحأوروبا تعانى 

ى ضربت كالمجاعة الت، جاعة بوجهها البشع على كافة أراضيهاأطلت الم

د ز، إلى إنتشار عادة أكل لحوم البشر أدىمما ، م1095اللورين بفرنسا عام 

نذ جوز معلى ذلك الكوارث الطبيعية التى فتكت بمناطق واسعة من القارة الع

فى الوقت ، م1094كالوباء الذى فتك بأوروبا ، بدايات القرن الحادى عشر

 ، التى لم تستطعإلا عدد محدود من المدن الصغيرة الذى لم يكن بأوروبا

مخزن بشرى  ، حتى أصبحت هذه المدن الفقيرة بمثابةعاب هذه الهجراتيإست

ى حافز ليدفع بمخزونه البشرى إلى حيث ما يمسك طارد لسكانه وينتظر أ

 أوده ، 

سيطرا  اند عليهم الجهل والأمية الذ، زهذه العذابات تحالفت ضد الأقنان كل

وس دينى جعلهم ـ، كل هذا ألقى هؤلاء فى أحضان هعلى هذه الطبقة التعيسة

وجد هذا الهوس الدينى ، ياة الغير محتملةيبحثون عن الخلاص من هذه الح

مجال رحب للأنتشار، فقد هرب إلى كنفه الناس من واقعهم المرير، الذى 

تفشت فيه البؤس والقهر، وكان هذا الأنتشار دون أدنى عناء بين أناس 

ا بين هذه وقام فى أوروبمحصولهم الدينى والتعليمى محدود أو معدوم تماماً، 
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تكفير رين لها أصلاً ـ والالإنقطاع عن خيرات الحياة ـ المفتقـالطبقة جو مفعم ب

تى أصبحت الحملات الصليبية منفذ طبيعى ح عن الذنوب بالإيلام الجسدى،

، فى الوقت الذى التى لم تستطع أوروبا إستيعابها زيادة السكانيةـلتصريف ال

طاعية على القن بما كان يعنى رض الحروب الصليبية أى قيود إقـلم تف

 ،والهروب من وضع القنية والعبودية إنطلاقه لفضاء الحرية 

خر، الأ منهم له صراعاً مع كلاً متباينة حتى أكتظت أوروبا بأشتات إجتماعية 

ً ما يريد،  ً مطلقاً، ولا يدرى تماما وبعضهم يرفض الوضع القائم رفضا

  ليب الحكم، امؤسسات وأسمن  ما جاء والبعض الأخر يريد أن يبقى

 بكل الأبناء أكبر يخص والذى ربـبالغ للميراث الظالم النظام لذلك يضاف 

 به يجود ما إلا يملكون ولا الفقر إذيال رونـيج الأبناء باقي ترك مع التركة

 الذين النبلاءالفرسان بدون أراضى و من كبيرة شريحة أنتج مما عليهم، أخيهم

 من لإنتشالهم ةفرص لهم وليس الفقر أعطاف بين ويتقلبون، الحظ يسعدهم لم

بينما ألتجأ العديد منهم للعنف المسلح ، ةثري ةبوريث الأرتباط إلا الأملاق هوة

، أو حتى واللصوصية أو نهب القرى النائيةلحل مشاكلهم سواء بقطع الطرق 

المنحطون عن رع الفرسان ، التى لم يتوديرة والكنائس المترعة بالخيراتالأ

بل حتى الفرسان المتدينون نهبوا الأديرة والكنائس ويسرعون  ،مهاجمتها

ر أمراء ـويتناح ،كنائس أخرى مقابل بعض المنهوبات لنوال الغفران من

ء فى ليسقط حتى النبلا، (14)مع الأخر فى حروب لا تنقطعالبلاد واحدهم 

بوار أراضيهم، وهروب تهم بسبب ر إقطاعياـ، فقدوامات من المشاكل المهلكة

ى نسبة معتبرة من الأيدى ضت علـ، والمجاعات والأوبئة التى قالفلاحين

 ، العاملة، والنزاعات والحروب الداخلية، وهجمات الفرسان المعدمين

 ة، وزيادة إتجاته وبغضه لكل ما هو غير كاثوليكىالمجتمع الأوروبى بغطرس

، بسبب والهوس الدينى الذى سيطر عليه، اداة الأجانب فى الثقافة الغربيةمع

ببداية  الإعتقاد الجازم الذى إنتشر بين جنبات أوروبا بإن نهاية العالم ستكون

علاوة  ،من أعمال التدين حتى أخذت الحرب شكل ،م(1100الألفية الجديدة )

على أتم الإستعداد لتلبية  كانعلى إعتبار الحرب مهنة ذات عائد مجزى، 

كله فى الدنيا والخلاص فى المسلمين بما تقدمه من حل مشا وة الحرب ضدـدع

 ركة أحد فى الحملة الصليبية مغلفةمما جعل الإستعدادات لمشا، الأخرة
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أخذت التوبة أشكال مختلفة، من الإمتناع عن ممارسة بعد أن ، بشعور بالتوبة

 ، أو حتى تعذيب النفس ،شف فى الطعام، أو التقالجنس

، كطقس مستحدثكما فرضت الكنيسة حج كبير للتكفير عن الذنوب الكبيرة 

مزار ، ثم روما ، أولهموجهته أربع مزارات مقدسةر كان ـهذا الحج الكبي

بيت  وأهمهم ، ورابعتهمنيا، ثم القسطنطينيةكمبستيلا بأسباالقديس يعقوب فى 

يع لتى تمحو جمة الكاملة االتى منحها البابا أربان مستوى التوب ،دسـالمق

ً حتى أصبحت زيارة الأما ،الذنوب ، كن المقدسة أكثر الكفارات شيوعا

ر ـفى مجتمع شع، الحج من عمل فردى إلى طقس جماعى ممارسة توتحول

  ،نها خلاصمن الرذيلة ليس لهم م أفراده أنهم محبوسون فى عالم

ثير وغدا الذهاب فى رحلة من رحلات الحج إلى أحد الأماكن المقدسة شيئاً ك

الحدوث منذ القرن الثالث الميلادى فصاعداً، وتصارعت المدن فى الغرب 

 لحصول على الذخائر المقدسة من الشرق حتى بأساليب غير أخلاقية،ل

 لبدنىهى الصيام والإيذاء اتوبة تضا ،لرحلات المقدسة والحجحتى أصبحت ل

 بلللفوز بالغفران ظهر كعمل جماعى ق والقيام بالحج لبيت المقدس ،للنفس

، فخلال القرن الخامس الميلادى دلاع الصليبيات بوقت ليس بالقصيرأن

فير عن قيامهن بالحج للتكبأستطاع القديس ماركيانوس إقناع البغايا التائبات 

 ، خطاياهن

ما تكون من عملية نفى رب ـوفى بعض الأحيان أصبحت رحلة الحج أق

 صبحت رحلة الحج القاسم، وأالعناصر القاتلة وإبعادها للشرق لتخلص منل

جل لة لتحويل الر، بل الحج هو النقطة الفاصر القديسينـالمشترك خلال سيّ 

 ، واصبح الحج الطريق المختصر لكل من أراد تتويج رأسهالعادى إلى قديس

لقدس لى على الرحلة فض، الأمر الذى أجالإجلال والسمعة الرائعة للحجا بهالة

م من ألمانيا رحلة حج جماعى بلغ 1065، حتى أنطلق عام جاذبية كبيرة

، وفى رواية أخرى أثنى عشر ألف شخصالمشتركين بها ستة آلاف شخص 

 ، وذلك قبيل دعوة البابا أوربان للحروب الصليبية 

 ،لأمية فى أوروباشار اوإنت وأدى زيادة المجاعات والأوبئة فى القرن العاشر

د فناء الأرض ، وإقتراب موع(15)رب يوم الدينونةـإلى شعور الأوربيون بق
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لأرض التى شهدت ميلاد ، مما شجع العديد للذهاب إلى اوظهور السيد المسيح

  .السيد المسيح لإنتظار نهاية الأرض

مو ن، دوراً كبيراً فى ى والذى أ سس أوائل القرن العاشركما لعب دير كلون

، دير وتنظيماته الإدارية الممتازةحركة زيارة بيت المقدس بسبب ثراء ال

ياته إمكان ة، وأستغل الدير كافنواحى أوروباوشبكة رجاله المنبثين فى جميع 

 ديد منـحتى أنشأ الدير الع، دسـفى تنظيم رحلات زيارة دورية لبيت المق

ل على الطريق للق  الدير بتنظيم الرحلات، وكما قام دسـالفنادق والن ز 

 ، ية وتجميع الفصائل والجماعات لهاالجماع

 الهنغاريون، بإنخراط ور هائل فى أوروبا العصور الوسطىوقد حدث تط

باسيل  البيزنطى ، وإحراز الأمبراطورم975فى المسيحية عام  )المجر(

ً الثانى )جزار البلغار(  ل امكعلى البلغاريين الأمر الذى فرض نصراً حاسما

اً أمن مهد الطريق البرى وجعله أكثر مما، لبيزنطية على البلقانالسيطرة ا

 ً مين بيين القادوالأور زاد فى أعداد الأمر الذى، للراغبين فى التوجه شرقا

ه وما أن بدء القرن الحادى عشر الميلادى ـ الذى شهد ختام، لبيت المقدس

 ، ـ حتى تضخمت ظاهرة الحج لفلسطين بداية الحروب الصليبية

 ،ائهالمقدسة من الفرائض الواجب أدأعتبر دير كلونى أن زيارة الأماكن اوقد 

دة وى ومساعاديرية الكلونية على زيادة النفوذ البابـوكما عملت الهيئة ال

، طاعيةالدنيوية سواء ملكية أو إق الباباوات على إحكام سيطرتهم أمام السلطة

ن هدتها أوروبا القرشبكة الطرق والمواصلات التى شالنسبى لتحسن الولعب 

ى علاوة على تنامى النشاط البحرى للجمهوريات الإيطالية عل ،الحادى عشر

أنسحب  ، الأمر الذىإلى الشرق بيين على التوجهومعتبراً من الأورقدرة عدداً 

ً تجاه الإفى على سهولة تحريك الجيوش   ، شرقا

 أن الممكن من الذى الشرق، الأحلام أرض فى الكبرى ةالفرص جاءت حتى

 لجيوش المكونين الفرسان هناك ثم بوطنهم، منه حرموا ما فيه يجدوا

 مكانتهم لهم يحفظ الذىالوحيد  طريقال هى ربـالح وكانت النبلاء ومليشيات

 ،ةالأرستقراطي ةالطبق بين مكان لهم ليس وإلا هذا، معيشتهم أسباب لهم وتوفر

 كما فالشرق، الشرق فى إمارة تحقيق أمكانية فى يراودهم كان الذى الأمل ثم

 نـع الدينى الوازع ننفى لن كنا وإن وخمر، عسل تفيض أرض لهم قلن  
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 الدنيوية بالمصلحة مغلف وازع كان وإن ةالصليبي بالحروب القيام فى البعض

  ،أولاً 

 ويةاابالب بين الممتازة العلاقات على إعتماداً  للفرنسيين أوربان البابا لجأ

 بانولأن أور ،م751 شارلمان أبن القصير ينببي أيام منذ الفرنسية والمملكة

 ً  كوكذل، ة نبيلة متوسطة من أقليم شامبانىينتمى لأسر ،فرنسى الأصل أيضا

والصراع  فرنسا، على والنهب السلب وهوس الحرب فى الرغبة سيطرة

 فقد، يةفية والإقطاعية، مما خلق فوضى دموـالمرير الدائر بين الملكية والأسق

، أوروبا العصور الوسطى بشكلاً عامسيطر العنف على مناحى الحياة فى 

لدرجة لجوء السلطة القضائية لفض المنازعات والمحاكمات عن طريق 

رجة لدساخنة قطع حديدية ، كالإمساك بو المرور بمحن مؤلمةالنزال والقتال أ

به  ، أو إخراج قطع حجرية من إناءوالسير بها لمسافة تسعة أقدام الإحمرار

إذا  ثبت التهمةعلى أن تـ، المرور وسط النيران، أو ساخن لدرجة الغليانماء 

ذيب ـع، وأصبح من الشائع تلم يلتأم الجرح فى مدة ثلاثة أيام أو أصيب بتقيح

 من يقضى عليه بالإعدام وذلك ببتر أعضاءه حتى الموت ، 

 شمال من رمانيةـالج القبائل إنسياح زيادة عالراب القرن فى أوروبا شهدت قدو

 ىف، عبر حدودها الواهنة الرومانية الأمبراطورية جوف إلى الفقير أوروبا

 حتى دمر فرسان القوط الغربيين ،هجرات مسلحة أقرب ما تكون للغزو

 لى رومابزعامة قائدهم الشهيرألريك فرق المشاة الرومانية الثقيلة وأستولوا ع

 م قبل أن يكملوا طريقهم إلى الأندلس ويؤسسوا دولة القوط الغربيين410

 والتى أسقطها الفتح الإسلامى للأندلس،

ويأتى بعدهم الوندال شديدو القسوة، ويجتاحوا بلاد الغال والأندلس قبل أن 

ى أفريقية ويؤسسوا دولة لهم على الساحل الأفريقى بجوار أطلال يعبروا إل

ببلجيكا، ، ويلحق بهم الفرنجة والذين أستقروا فى ما يعرف (16)مدينة قرطاجة

فرنسا،  مؤسسم 481بزعامة كلوفس بل أن يسيطروا على بلاد الغال جميعا ق

ثم يهاجر السكسون من الدنمارك ويخربوا سواحل الجزيرة البريطانيا 

 ويؤسسوا لهم مستعمرات إستيطانية بها،

                                                                 
عامة قائدهم الشهير هانيبال وتم الأيونية بز ت روما بما عرف بالحروبمدينة أسسها الفينقيون وحارب 16

 تدميرها عقب هزيمته على يد القوات الرومانية،
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بية رمانية بما تحمله هذه القبائل من سمات حرـوترادفت موجات الهجرات الج

 إلى أمبراطوريته عاصمة نقل إلى قسطنطين الأمبراطور أضطر حتى ،مميزة

 اممتحت ضرباتهم، ربية ـوسقوط الأمبراطورية الرومانية الغ القسطنطينية،

 أوروبا ووسط ربـغ على رنجيةـوالف انيةرمـالج القبائل سيطرة إلى أدى

نية محل السكان وإحلال العناصر الجرما بها السكانية التركيبة وتغيير

 لادأو من أوروبا وعانت القتال، إلا تمتهن لا التى القبائل هذه ،الأصليين

  ، عديدة سنوات طوال الفايكنج عمومتهم

 حتى التوسع فى شارلمان أسسها التى الكارلنجية الأمبراطورية أخذت وقد

 لوراثة شارلمان خلفاء وسعى بل تماماً،( فرنسا) غالة بلاد على أستولت

 لقصيرا ينبوبي ويةاالباب بين تحالف أنشأ مما بالغرب الرومانية الأمبراطورية

 عن الدفاع فى العنف ويةاالباب أستخدمت الذى الوقت فى شارلمان، خليفة

  مصالحها،

وقد تعلم الغرب القتال من أعلى صهوات الجياد من العرب، فخلال معركة 

ً صهوة جواده ثم مانم ذهب شارل732بلاط الشهداء   لميدان القتال ممتطيا

به عجاترجل ليقاتل العرب، ثم يمتطى جواده ثانية عائداً إلى بلاطه أسير إ

 بالفرسان العرب وفعاليتهم القتالية، 

 ما عددهم يفوق مقاتلين أفرزت عسكرية ونظم عسكرى مجتمع خلق هذا كل

 كافة فرسانهاتمنح  الجـرمانية القبائلف السلم، أثناء المجتمع هذا يحتاجهم

وحتى عندما أعتنقت المسيحية  خدم، مجرد أفرادها باقى بينما الأمتيازات

كلاسيكيات الحرب الجرمانية وأدخلتها للمسيحية، فأصبحت إستعارت 

 هى الجنة،  (17)"فالالهالا"

 هو بقلعة يحتمى زعيم منها لكل عصابات إلى المقاتلون هؤلاء وينقسم

ً إذ إعتاد شباب القبائل  وفرسانه، فقد شهدت أوروبا الجماعات الحربية مبكرا

، يعجبون به ليقاتلوا تحت أمرتهفذ الجرمانية تسليم أنفسهم لقيادة محارب 

عرف ، وي  دون الشباب الجرمانى تحت قيادتهمليأخذ الرومان هذا النظام ويجن

ذلك ليصبح هذا النظام بعد  (19)أو الدوقات (18)قادة تلك الجماعات بالكونتات

                                                                 
 الجرمانية للقبائل الوثنى الإعتقاد فى الحروب فى القتلى يهاإل يذهب التى النعيم دار 17
 باللاتينية الحرب رفيق بمعنى كونت 18
 باللاتينية قائد بمعنى دوق 19
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 الإجتماعية الروابط من جديد نمط ظهور بعد، العمود الفقرى لدولة شارلمان

وتم تكليف هؤلاء الدوقات والكونتات بمهام  ،(20)وإفصاله الإقطاعى السيد بين

دفاعية وإنشاء إدارات الحكم المحلية، ومهام القضاء وفض المنازعات تبعاً 

للعرف المحلى، وشيئاً فشيئاً تزاد قوة الدوقات والكونتات بنفس وتيرة إزدياد 

 ضعف الملوك،

، تستمد تقراطيةيرة تحت سيادة سلالات أرسمما أفرز كيانات سياسية صغ

فى ظل سيادة ، من سيطرتها على الأراضى الزراعيةثروتها وسلطتها 

عمل مما دفعها لل، أوروبا قبل زيوع إستخدام النقود الإقتصاد الطبيعى على

الهجوم وسلب أراضى دفاع عن أراضيها أو ـالعسكرى المستمر سواء لل

  ، ضـضها البعـبع

زة عن هويتها ومثل عليا لتؤكد إعتبارها طبقة ممي وقد بحثت طبقة النبلاء

، فلم فى مجتمع العصور الوسطى الأوروبىوعلى رأس الهرم الإجتماعى 

رب ـأن لم تمارس الحوفهى ، ال والحرب للحفاظ على هذه الهويةتجد إلا القت

 ، ، إلا إنها تستعد لها كل ساعةمكل يو

ال من رون وحدهم على القتحتى أصبح أعضاء هذه الطبقة النبيلة هم القاد

، فارس تابع ليعتنى بجواده وسلاحه ، ولكلأعلى صهوات الجياد بأوروبا

 ويمتطى التابع فرساً أيضاً ، 

اط مادى بين ، فهو إرتبل هو أساس المجتمع الغربى الجديدنظام الأفصا

ش من مهنة القتال ويتقاضى ، والفارس الذى يتعيّ الأمير صاحب الإقطاع

، إلى كفارس بكامل معداته الحربيةراتب من الأمير لقاء القتال إلى جانبه 

دمها الفصل لسيده المالية التى يقجانب بعض الواجبات الأخرى مثل المعونة 

وكذلك ، لهم م الطعام المناسبيقدتوضيافة اللورد وأفصاله و، إذا ما تم أسره

ً  سيده الأكبرمساهمة فى تسليح أبن ال ، والمساهمة فى عند تدشينه فارسا

ومجالس ، ، ومساعدة سيده فى البلاط الملكىويج بنت سيده الكبرىتكاليف تز

ع قيام بحراسة قصر سيده فى أوقات معينة بالتبادل م، والالحكم والسياسة

وكما أن الأعراف والقوانين الإقطاعية ، الأفصال الأخرين التابعين لسيده

ركة وتعتبر ذلك ـالتابع الإقطاعى عن الدفاع عن سيده أثناء المع تجرم تخلى

وينال الفصل فى مقابل ذلك الحماية التى ، ح عنهاـجريمة لا يمكن الصف

                                                                 
 من الفرسان المرتبطين معه بقسم الولاء تابعيه 20
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مما أدى إلى العسكرة المطلقة ، سيده بجوار العطاء المادى الجزيليسبغها له 

 للمجتمع الأوروبى ، 

 وـحن نشاطهم ليوجهوا ليقاتلوهم، أعداء عن البحث فى نوالمقاتل هؤلاء وأخذ

ضحايا الأمر الذى أدى إلى ندرة ال مواطنيهم، منالبائسين  ينـالمزارع

 التى ةالراقي الحياة عن التخلى المقاتلون ويرفض، المناسبين للقتل عن ذى قبل

 ونـالمزارع هؤلاء يبحثو قير،ـالف الأوروبى مجتمعهم فى يحيونها كانوا

 ذينال القلاع أصحاب لدى الحماية هذه فيجدوا والحماية، الأمان عنالتعساء 

 متزايدة وغيرإبتزازية الأمر الذى أوقع الفلاحين تحت أعباء  يسرقونهم،

 طاعالإق طبقة رـتزدهو، رات والألتزامات المالية المرهقةمن الإيجامحتملة 

 هذه نبي تنشأ التى الدموية الصراعات بسبب المقاتلين دادـأع ويزداد الحربية

مما يشعل نيران الحروب الأهلية بشكل مستمر غطى  الإقطاعية، العصابات

 الفرنسى الملك قوة حساب على الإقطاع قوة وتزداد، رب ووسط أوروباـغ

لدرجة  بلاده، أراضى من المساحات من ديدـالع على السيطرة يفقد الذى

ى بالأراض تجنب البابا أربان أثناء دعوته للحرب الصليبية بفرنسا المرور

ا حرمان على ملك فرنسالخاضعة للملك الفرنسى بعد أصدار البابا قرار بال

 ، بتهمة الزنا

 والكنائس، الإديرة تطول التى الصراعات هذه من الحد ويةاالباب وتحاول

 فى فرسان ولديهمعديدة  لإقطاعيات أسياد أصبحوا الدين رجال من فالكثير

 بمساحات أراضيهابأوروبا حتى أصبحت الكنيسة أكبر سيد إقطاعى  خدمتهم،

، وهجمات الفايكنج أدت هجمات المسلمين بجنوب أوروباكما  ،الشاسعة

 ، الأوروبىبشمال أوروبا إلى تطور النظم والأداء العسكرى 

سيحية أنما تدعوا ، فالمحى الذى يحرم القتال وسفك الدماءوسيطر التقليد المسي

ز البشر ـ، ولكن الطبيعة البشرية فرضت نشوب الحروب لعجوالمحبةللسلام 

، الأمر الذى وضع النبلاء سادة عاتهم بدون الإلتجاء لحكم السلاححل مناز

 م، الأمر الذى دفعهن فى دائرة الأثم والشعور بالذنبربييـالحروب الغ

له بمنح  واـالغفران الذى سع ،وطلب الغفران الكنسى بشكل مستمر للأعتراف

من الإلتزام  ، حيث كان شراء الغفران والتوبة أيسرالأديرة والكنائس بسخاء

، مومهنة أسلافه مالإستغناء عن مهنته وافى الوقت الذى لم يستطيع ،بالفضيلة

لى رأس الهرم ع مووجوده الرغدة محياته م، هذه المهنة التى وفرت لهالقتال

، الحربى النشاطعية كنسية على ، فكان يجب إضفاء شرالإجتماعى الأوروبى
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الأمر الذى يضفى ، وية كنسيةاولن يكون هناك أفضل من القتال بمباركة باب

وهذا ما وفرته الحروب الصليبية ، ار دينى لإرضاء نزعتهم العدوانيةست

ضل ـوضعية إجتماعية أفل مما يؤدى، لحروب التى إديرت بأمر من الباباوا

، وذلك بوصفهم تغيير النظرة السلبية لطبقتهملى ، وأدى إلطبقة المحاربين

 الجديد كمحاربيين فى الجيش المقدس الحائز على مباركة البابا والمجتمع ، 

 عرفت كبرى كنسية إصلاح حركة عشر الحادى القرن أوروبا وشهدت

 الإرتقاء إلى الحركة هذه وتهدف بفرنسا، كلونى لدير نسبة الكلونية بالحركة

ور الذى ـتدهالبعد ، فة والتقوى فى الأديرةـونشر الع الدين، رجال بأحوال

وتطورت حركة الإصلاح إلى العمل على ، (21)شهدته الأديرة البندكتية

درجة أن البابا ليو التاسع ، لوية بشكل عاماإصلاح الكنيسة وزيادة سلطة الباب

مطلقة  وية هيئة حاكمة عالمية ذات سلطاتالن أن البابـم( أع1054 ـ1048)

 فرض، والزمنيةالتخلص من السلطة ، بما يعنى وإستقلال تام بتفويض إلهى

 لكةـالكث ونشر أجمع، العالم على بل فقط، أوروبا على ليس ويةاالباب السلطة

الأمر الذى ضخ قوة ، وية فى خلع وتثبيت الملوكاوحق الباب، العالمول ـح

بقوة تفوق قوة الأباطرة  ، التى أصبحت تشعرويةاكبيرة فى شرايين الباب

، وإن تنفس به قوتها المتدفقة الجديدة، مما فرض البحث عن منفذ والملوك

ى حدا بها ، الأمر الذنفيس هذه الطاقة فى قتال بأوروبارت خطورة تـأستشع

وية أنها انظر للحروب التى تشن بمباركة بابالو، توجيه هذه القوة للشرق

ستفادة من عسكرة المجتمع وات الإاالباب ، وقد حاولطريق للخلاص والغفران

، عة الحربية على المجتمع الإقطاعى، وتمجيد الفارس، وتسلط النزبىالأورو

رب مقدسة فهو ـالبابا ليو الرابع والبابا حنا الثامن أن كل من يقتل فى ح فأعلن

 شهيد ومثواه الجنة ، 

تحت أسم  إجبارية دنةـهخلال حركة الإصلاح الكلونية  ويةاالباب فرضت وقد

من مساء السبت  الآحاد وأيام القديسين كأعياد معينة أيام فى ربسلام الحركة 

م على عدم إجبار رجال 1016وأقسم نبلاء فرنسا عام  ،وحتى صباح الأثنين

 ، وألابجيوشهم أثناء صراعاتهم المتكررة نخراطالدين والفلاحين على الإ

 كانوا ما الجشعين اللوردات ولكن، يغيروا على محاصيلهم أو دوابهم

 الأمراء لشغل قتال ميدان عن ويةاالباب وتبحث ،بقسمهم سيلتزمون

 الصليبية، الحروب فى ضالتها لتجد أوروبا خارجالمشاغبين  المتعجرفين
                                                                 

 م( وشجع على حياة التنسك والزهد فى الدنيا435-480هيئة ديرية أسسها القديس بندكت ) 21
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 عدة ذلك سبق وإن، رب خارج قارتهم المترنحةـعدوان فرسان الغ بتوجيه

 رـلروج رسلتأ   التى رس،ـبط القديس وراية ويةاالباب بمباركة حظت حروب

ً  وذهبت صقلية، من المسلمين لطرد قتاله أثناء صقلية كونت  للأندلس أيضا

مع منحهم ألقاب  خطاياهم، عن المحاربين لجميع كنسى بغفران مصحوبة

، ليس هذا فقط بل أيدت جند القديس بطرسأكثر قداسة مثل جند المسيح و

 لعقيدة الكاثوليكية ، لمخالفين الالمسيحين وية شن حرب على االباب

 فى سواء المسلمين، ضد بالقتال الإشتراك ربـالغ فرسان من ديدـللع سبقفقد 

 بجوار وألمانيا فرنسا فرسان( م1085) طليطلة سقوط شهد امعند إلأندلس

 على وهاـتجرع التى الساحقة الهزيمة خلال الحال نفس ،(22)قشتالة فرسان

 الثانى ألكسندر البابا أعلن أن بعد ،(م1086) الزلاقة بمعركة المرابطين أيدى

 غفران ومنحه بالأندلس، المسلمين ضد للقتال مباركته م1063 عام فى

 بالأراضى الإحتفاظب للفرسان س مح وكما هناك بالقتال يشترك من لكل الكنيسة

  ، بهم خاصة إقطاعية أمارات وتكوين بالأندلس عليها الإستيلاء يتم التى

 ىعل للسيطرة بالنورماندين المتمثلين الفايكنج أدارة الذى الصراع وكذلك

ً  ،(م1072 ـ1061) العرب المسلمين دىيأ من وصقلية إيطاليا جنوب  أيضا

 ويةابالباب إعترافه مقابل م1059 عام فى جيسكارد برتورـل ويةاباب بمباركة

 ضد الباباوات عن والدفاع لها سنوية جزية بدفع وتعهده له أعلى كسيد

 قدف الضارية الهجمات هذه من إنجلترا تنجو لم بل البيزنطية، الإمبراطورية

 م1066 رمانديينوالن هجمات ضغط حتت البريطانية الجزيرة سقطت

 وأمالفى بيزا من الأيطاليين القراصنة حتى الفاتح، لوليم ويةاالباب بالمساعدات

 لباباا بارك عليها وأستولوا م1087 بتونس المهدية مدينة هاجموا عندما وجنوة

 فوق لترفرف بطرس القديس راية وأرسل الحزينة المدينة نهب الثالث فكتور

 ،العديدة ذنوبهم جميع عن الغفران همومنح القراصنة رأس

 تماما للشرق، ةبيوأور ةإستعماري موجه وأضخم أول إلى وأدى أجتمع هذا كل

 على وقضاءهم الجديد للعالم نوبيوالأور ألاف بهجرة قامت التى ةالموج مثل

 الدوافع أختلفت وإن وغيرهما وأستراليا أمريكا للعالم مفرزاً  الأصلين هسكان

 والحجج،

                                                                 
 ليون ومملكة هى الأندلس من لطردهم المسلمين قتال عاتقها على وأخذت الأندلس بشمال أسست مملكة 22

 أسبانيا مملكة مكونة الممالك هذه أتحدت حتى وأراجون وقطلونية
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 ألب موت بعد ةالسلاجق بدولة هأطناب ربـض الذى الضعف لذلك يضاف

 للشام الوصول مهمة يجعل ما ةالسلط على والصراع التنازع بسبب أرسلان

ً  وأكثر أيسر    أمانا

 وية منذ زمن طويل لتصوير المعاناة التى يقعاوكما نشطت الدعاية الباب

ة التى المكابدإدعاء ، وكذلك أثناء رحلة زيارة القدستحت براثنها الأوروبيين 

ن ديد مـ، وساهم العمن ظلم الحكام المسلمين يكابدها المسيحيين الشرقيين

فظائع دس فى نشر الـيت المقارة برجال الأكليرك الكاثوليكى الذين قاموا بزي

ضهم للشرق ـ، سواء أن كان السبب بغالتى سقطوا فى دوامتها الوهمية

يارة ، أو لزيادة هالة القدسية عند تضخيم معاناتهم فى سبيل زالإسلامى

لشائعات جهل وضعف إطلاع هذه ا اوقد أستغل مروجو ،الأماكن المقدسة

 ود الشرق من أدنى أنواعويه مسيحى، ففى الوقت الذى لم يعانى معاصريهم

ولى تين عندما نجحت الحملة الصليبية الألا، ذاقوا الأمرين من الالأضطهاد

بينما كان المسيحيون ف ،طرتها على جزء من الشرق الإسلامىفى فرض سي

رنج ـ، حاول الفة بمنتهى الحريةيسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينالشرقيون ي  

 ،  لكثلكة عليهما ضفر

ث مجهودات سلفه جريجوريوس الذى ور (أوربانأودو لاجير )البابا  حمل

 فى مؤتمر عقد حيث كليرمونت تسمى فرنسا فى بلدةإلى  هذا كل، السابع

 ثلاثمائة بحضورفى حقل مجاور لدير  م1095 نوفمبر 28 إلى 18 من الفترة

ملك فرنسا بعد قيام الملك فيليب الأول  ،(23)اللاتين الدين رجال منوعشرة 

عرفة خطاب البابا على وأن كان يستحيل م، معبمنع أساقفته من حضور المج  

بعد نجاح  قاموا بكتابتههذا الخطاب  وا، لأن شهود العيان التى كتبوجه اليقين

، وأن كان هناك شبه قتـقكتاباتهم بالنتائج التى ح   صبغ، مما الحملة الأولى

لإلهاب حماس مستمعيه ومس  فى وسعهـ الذى عمل ما  إجماع على ان البابا

ً  أوروبا فى سلامىالإ التقدم من بالتحذير خطابه بدء وجدانهم ـ   إن شارحا

حيث تقدم المسلمون داخل الأراضى  أغاثتها، ويجب تستغيث الدولة البيزنطية

 دسـأق دسـالق نع حديثه مركزاً ، (24)الرومانية حتى وصلوا إلى البسفور

 ما عن الكأبة بالغة صورة مرسوبأسلوب درامى عاطفى  ،ةالمسيحي المزارات

ً عليهم جنود المسيح  الأماكن، هذه زيارةـل نـيربيـالغ الحجاج هيعاني مطلقا
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ً ، ومشاة، أغنياء وفقراء ع فرسانوداعياً الجمي  ذبح عن التوقف عن آياهم داعيا

، مقدسة ربـح فى الشرقيين لرقاب الذبح هذا وتخصيص ضـالبع ضهمـبع

يصب عليهم نعوتاً مثل "جنس يتسم أخذ ولزيادة مقدار المقت تجاه المسلمين 

وناشد البابا ، (25)، وتستعبده الشياطين والعفاريت"بالحقارة والإنحطاط

ً  ،ما يعانوهن الخطى لإنقاذ أخوانهم مالفرسان الأقوياء بإسراع   لهم ضامنا

يذهب إلى هناك "كل من ، الحرب أثناء فى قتلي   لمن والفردوس الغفران

ً البحر سوف تغفر له خطاياه إذا ما واجه حتفه ً فى البر أو عابرا ، أو زاحفا

 يعودوا حتى فيها المشاركين لممتلكات الكنيسة وحماية، (26)مقاتلاً الكفار"

 ،(27)ةالمقدس بالحرب شارك نـلم الدنيوية الجزاءات عن العفو مع لأوطانهم،

ً من كان ً أن يكونواداعيا مع جعل كفارة أى  (28)جنود المسيح وا لصوصا

ت المقدس أو فى مخرب فى الأرض أن يظل جندياً فى جيوش الله سواء فى بي

كوم عليهم إذا ذهب للحرب وإلغاء أحكام الإعدام عن المح، الأندلس لمدة عام

 بالعسل اراضيه تفيض الذى الشرق بخيرات رهمـيذك أن ينسى لم، المقدسة

وأن بلادهم بأوروبا التى تكتنفها الجبال والبحار أضيق من أن  واللبن،

وإن تستوعب أعدادهم الضخمة، وإنها لا تكاد تمدهم بما يكفيهم من الغذاء، 

الأمر الذى دفعهم لقتال بعضهم كثيرة الشرور،  الحياة بأوروبا أصبحت تعيسة

يض عسلاً بينما أرض كنعان حسبما جاء فى الكتاب المقدس أرضاً تف البعض،

والأهم هى الحرية التى سينالها من سيقرر الإلتحاق بجيش الصليبيين ولبناً" 

اق د اللحيير، ولا يستطيع سيدهم أن يمنع من قطاعيةمن أقنان الأراضى الإ

ً ، بالجيش الذاهب للقتل المقدس  صلـف حلول عند للسفر بالأستعداد أياهم مطالبا

 ما جعل الحشود تهتف "الرب يريدها"  الصيف،

 أكانوا سواء فقط، المقاتلين على الحملة فى المشاركة قصر البابا وحاول

ً فرسان ولكنه فشل فى إيقاف الباحثين  الشعب، عامة من مشاة أم النبلاء من ا

فالهالة التى وضعها البابا على رؤوس  ،وعدهم بهالتى الأمتيازات عن 

والدعوة للحرب التى تم تدعيمها بأغرى وسائل ة المقدسة المشاركين فى الحمل

 ،كانت أقوى من محاولاتهالدعاية والأكاذيب المختلفة والخطب الملتهبة، 
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، مما أدى إلى تفاقم مشاكل ربـلألاف من غير اللائقين للحاتخم الجيش بوأ  

 ،، وخلق مشاكل جمة للنظام والإنضباط التموين والإعاشة

فرسان با النبلاء وال؟ فقد دعى البااً هذا؟ أو أكثر إغراء ضل منـهل يوجد أف

، للصوصية، إلى إشباع ميلهم للقتال، وجشعهم للما، محترفى القاطعى الطرق

 فىسة ـ بحرب مقدسة ـ وأن كان الكثير مما حدث فيها كان بعيداً جداً عن القدا

ً وعسلاً كما وصفها لهم البابانبأرض بكر تسيل ل ها هم كأنا لالتى صوره ،ا

لغفران والخلاص والجنة فى علاوة على هذا سيحظون با ،الجنة الأرضية

 لكت الحربفقد أمت ،الثراء الدنيوى والثواب الأخروى ، فهم نالواالأخرة

ة فروسيفالفارس الأوروبى الإقطاعى فرضت عليه ال ،الصليبية جاذبية شديدة

، وحياته بالحرب دخل إلا ، فهو ليس له مصدرأن يستمد حياته من القتال

ه يه حاجت، فأتت الحركة الصليبية لتوجبالقتال المرفهة المتسلطة لا ينالها إلا

، تهاومبارك، تحت إشراف الكنيسة باوينال بها ما لا يناله بأور ةللقتال وجه

سم كل هذا بأحتى أصبح القتل بدون هدف أو داع إلا إرضاء شهواته الدموية، 

وهو ه قيام بالقتل طوال نهارالفالفارس الغربى الأن يستطيع التقوى والورع، 

بعد أن وفرت له الحرب ، نه بهذا على الطريق الصحيح للجنةعلى ثقة أ

ضت غرائز الطمع المخيفة، وأر وأطلقت داخلةالمقدسة وسيلة رابحة للتوبة، 

 ىعل يلعب كيف أدرى هو النبلاء طبقة أبن لبابافاالبالغ إلى الغنائم،  جشعه

  يستفزها، وكيف الجشعة عواطفها

كما لعب التدين العاطفى ، ول مجرمى الأمس إلى جنود الكنيسةحتى تح

، دان الفارس والنابع من تعصب مقيتوس الدينى المسيطر على وجـواله

ثير للإشتراك فى الزحف على دوراً كبير فى الحماس الأعمى الدافع للك

 لقتل الكثير من المسلمين،جامحة ، مما أضطرم نفوسهم برغبة الشرق

 ك الكثير من العنصرية ضد كل ما هو غير صليبى،لولتخلق طبقة جديدة تمت

حتى من أنتوى الإنخراط فى سلك الرهبنة سيجد أن الحروب الصليبية أكثر 

 ً ت الصليبية أصبح ينظر للحملا، حتى من حياة الدير ولها نفس الغفران صخبا

والمتاعب والأخطار فى الحملة كتسديد ، والمشاق كوسيلة لتكفير الذنوب

كعقاب دنيوى يمنحهم و، يستحقون عقاب الرب جزاء خطاياهملديون من 

، كما الإنخراط فى الحملة خير وسيلة لهروب المديونين من دائنيهم، الغفران

 فى الوقت الذى أخذ القضاة فى تخير المجرمين بين السجن أو الشرق،
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 فى هدعات وبث وإيطاليا فرنسا مدن من بالعديد المؤتمر هذا أوربان وكرر

فطوال تسعة  ،يهم بحماسة مسعورةـمستمعآذان يلهبون  أوروبا أرجاء كافة

 ولم، ر ومنبيلية وتولوز وبوردو ونيميزأشهر زار البابا المتحمس مدن تو

 التى جنوا جمهورية فخاطب ةالبحري حملته مواصلات تأمين أوربان ينسى

 ،بحرية قطعة عشر أثنى أوربان تصرف تحت خصصت

 فالمدن الإيطالية التجارية رأت فى الدعوة للزحف ضد الشرق فرصة ذهبية

ها لزيادة أرباحها التجارية وتدعيم نفوذها فى حوض البحر المتوسط بسيطرت

رة ، الأمر الذى يكفل لها التحكم فى التجاعلى موانئه الجنوبية والشرقية

 الشرقية ، 

وكأن مستهم ، بطريقة هستيرية كثيرونأستجاب ال ،اهذ كل تلاقى وعندما

 فاق ما للحملة الأنضمام اتطلب من سيل ةالنتيج كانتو، عصا سحرية

 فـأسق مونتى دى أديمار المتطوعين أول وكان نفسه، أوربان حتى توقعات

 صليب تثبيت وتم الأمراء، لحملة ةالروحي القيادة له سيكون والذى (29)لوبوى

 يريد كان أوربان أن ومع المتطوع، معطف كتف على الأحمر القماش من

 ضرورة يدرك كان ولكنه ةللكنيس المباشرة السيطرة تحت تكون أن للحملة

 على الأتفاق يتم لن ولكن محترف،عسكرى  لقائد العسكرية الحملة مقاليد ألقاء

 الحرب لقادة ةالشخصي المصالح عن والبحث الطمع بسبب للحملة موحد قائد

  ، ةالمقدس

ل ب ،دعا لحرب تكون وجهتها بيت المقدسولم يكن البابا أوربان هو أول من 

ركة ملاذكرت ـم عقب مع1074فى عام  السابع البابا جريجورى هسبق

طيع يست ،ويةافالحرب الصليبية أضحت أقوى سلاح فى الترسانة الباب، مباشرةً 

الفين لمخ، سواء امن يشاءاء، وأين ما يشاء، وضد البابا إستخدامها وقت ما يش

ت واا، لهذا حرص الباب، وحتى ضد الخصوم السياسيين، أو المذهبفى العقيدة

ت ، وتقديم الإمتيازاهم بسلطة إعلان الحملات الصليبيةعلى الإحتفاظ وحد

عصا وات سياسة الا، وأستخدم البابوالمادية التى يتمتع بها جنودها الروحية

ى ف ، والجزرة المتمثلةرمان الكنسىلوم والحبال ، العصا المتمثلةوالجزرة

 الغفران والخلاص ، 
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ر ـ، تفتخلها رونقها فى المجتمع الأوروبى ليصبح الصليبيون طبقة جديدة

صبح أكبر بعد أن أ، د فرد منها مشترك فى حملة صليبيةالأسر النبيلة بوجو

 ، (30)مدح للبنلاء بأنه "متمرساً فى الحروب"

تكفل وت، ويل اللازم لزحفهممن للشرق مشكلة توفير التووواجه الأمراء الزاحف

ل هذا التموي النقابات الدينية والجمعيات الكنسية بتوفير جانب معتبر من

 ً عاً ولب السيد الإقطاعى تب، فى الوقت الذى ط  للكثيرين من الزاحفين شرقا

ض ، لتقوم الأديرة بإقرابتغطية نفقات فرسانه وباقى قواتهللعرف الغربى 

ً على أن يسدد قيمة اا من  لقرضلساده الإقطاعيين بعد إتخاذ ممتلكاتهم رهنا

ن مالنبلاء بفرض ضرائب باهظة على أتباعهم  ريع هذه الممتلكات، وكما قام

نفقات  تهم لتوفير جانب منداخل حدود إقطاعيا ةاقعالفلاحين وأهالى المدن الو

وق د، فقد قام روبرت البعض برهن أقطاعياتهم لأقاربهم بينما يقوم، الحملة

ف لك إنجلترا مقابل عشرة آلانورمانديا برهن دوقيته لأخيه وليم روفرس م

ومصادرة  رعاياه، ليقوم وليم ملك إنجلترا بفرض ضرائب عامة على مارك

 أموال الرهبان لتوفير قيمة القرض 

نفقات الحملات الصليبية طية ـوقد أنتشرت ظاهرة فرض ضرائب باهظة لتغ

ب إنتصار صلاح رضت عقلعل أشهر هذه الضرائب هى الضريبة التى ف  

، وعرفت هذه الضريبة الباهظة بعشور صلاح الدين الدين بمعركة حطين

 والتى قدرت بعشر الدخل والممتلكات المنقولة لمدة عام على الجميع حتى

ن مع محاولة فرض رائحة رجال الدين ولم يستثنى منها إلا الصليبيين فقط م

 الإحسان والصدقات على هذه الضرائب الإجبارية ،

الأمر الذى يوضح الوضع الإقتصادى السيئ لأغلب النبلاء المشاركين فى 

 ،راءالحملة، بينما لم يجد صعوبة فى التمويل إلا ستيفن كونت بلو واسع الث

 البخيل،أوف تولوز وريموند 

 فيها، الإشتراك فى رغبتهم أبدوا الذين النبلاء كبار فى الحملة قيادة وتركزت

متقلب الأهواء  السن فى متقدم كونت وهو ،تولوز أوف ريموند كونت أولهم

 ويطمع الطموح وشديد، بالأندلس المسلمين محاربة له سبقكثير الأطماع، 

قام قبيل سفره بمنح  الخدمة، نهاية كمكافأة للحملة العسكرية القيادة منحه فى
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أمام تمثال السيدة بوى تبرعات ضخمة بشرط إيقاد شمعة بأسمه كاتدرائية لو

 ً  ،  ن تتم الصلاة من أجله طيلة حياته، وأالعذراء دوما

 بأرساله أراد والذى ،فرنسا ملك شقيق Hug فرماندوا أوف )هيج( وهيو

 قابلم الغفران وأشترط بها أعترف التى الزنا جريمة على الغفران نوال لأخيه

 نورماندى، دوق وروبرت فلاندرز، أوف روبرت من خلفهماو ،هيول أرساله

 نكا والتى الحملة فى شتراكلإى الع زوجته أجبرته الذى بلوا كونت وستيفن

 أوف الرابع وجودفرى والقتال، السفر مشاق من أكثر يخشاها يبدوا كما

ً  بلدوين المسمى عمه وأبن وبلدوين أستاس وأخويه اللورين دوق ونبوي  ،أيضا

 فى وأخوته عمه ضده وقف والذى دجسكار أبنأوف تورنتو  وبوهيموند

 خرأ ميدان ةالمقدس الحرب له تفتح أن طمعـف بإيطاليا ممتلكاته توسيع طريق

 ، تنكريد كونت هتأخ أبن ورافقه ممتلكاته لتوسيع

ين المفلس أما باقى نبلاء الحملة فكانوا ينتمون إلى الفرسان الأتباع المغمورين

ذوى أصول ، أو نبلاء ن بحاشية ملك أو عائلات نبيلةوخدمالذين كانوا ي

حياة مماثلة لحياة كبار  بأوروبا ، ممن يحيونمتواضعة وممتلكات ضئيلة

 ، متازمرموقة والوضع الإقتصادى المولم يكونوا من ذوى المكانة ال ،الفلاحين

تلك  ،(1115ـ1050)Peter The Hermit  الناسك بطرس هؤلاء قبلمن و

 فقير راهب وهووكأنها فرت للتو من مخيلة راوى شعبى،  ،ةلعجيبة االشخصي

قصير القامة، بينه وبين ، أسمه الحقيقى كوكو بيتر الأصل فرنسى جوال

ً إعتاد أن يتجول حافى القدمينالنظافة عداوة،  ، يرى قذرة أسمال، مرتديا

ً ممتط يتنقل، قذارة قداسته كلما إزدادت ملابسهمتابعيه إزدياد   يصفه اً حمار يا

وأستعان بطرس  متطابقه، رائحتهما أن كما السحنة شابهاهما متبأن معاصريه

بأن الطريق لاف من الخرافات النبوئية لإقناع البسطاء والدهماء والرعاع لأب

 م1094 عام بها حفل التى والفيضانات ةالأوبئ كانت، إلى القدس ممهد وقريب

أرتال  مكونه وتتبعه، الناسك ببطرس لتلحق الألاف على السحر تأثير لها

والمحملة بأمتعة العجفاء رها الثيران ـطويلة من العربات المتهالكة التى تج

 الكثيرين، ه العراه بأسمالهم البالية الرثةشب الجياع الرعاع من طوفانحقيرة و

ليزحف جيش  لأوروبا، ةللعود نوايا أية كهنا تكن فلم عائلاتهم أصطحب منهم

 ر للنظام بنفس القدرـالمفتقوم 1096فى إبريل  ةموحد لقيادة بطرس المفتقد

مت به صرخات الجوع  ،امللطع هلإفتقار كالجراد الذى يبحث عن ما يص 
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تسيطر عليهم  ،بمروره الخراب بالأراضى المنكوبهالدمار و ناشراً  ،القاسى

 هو عليه حصلت ما وأقصى، ة الحشود الغاضبة وسلوكها المدمرسيكلوجي

ـ وقد قام  بهم يؤبه لا الذين والفرسان النبلاء صغار منمتواضعة  ةمجموع

 ،ـ ةهؤلاء الفرسان بنهب الكنائس بمسقط رأسهم لتأمين نفقات الرحلة المقدس

، يبدو أنه كان له حظ كبير من أسمهالذى  (المفلسسانزافوار)بقيادة والتر 

وزة أهناك فصيلة من قوات بطرس الناسك كانت تسير خلف قيادة بينما 

ً من السماء ومعتقدة فى قدسيتها وإنها  لبيت المقدس  ستصل بهمتتلقى وحيا

 ً ينظروا بعين الإرتياح لوجود والأقنان الذى فروا من أسيادهم ، وسريعا

 ن ضمن جيشهم ، يفرسان إقطاعي

 يريد كان ما فبعد له، مستحب غير واقع على ألكسيوس الأمبراطور أستيقظ

 بجيشه لتخدم ةالفرنج فرسان من صغيرة مجموعات أو فرادى ةمرتزق مجرد

 كبار جيوش من بإعصار يفاجئ به إذا ،الأناضول على هسيطرت لإستعادة

الأمر الذى أثار دهشة وفزع أبنته المؤرخة أنا كومينينا التى  أوروبا، نبلاء

مكن الربط ي، وأوروبا أقطلعت من أصولهاخيل أن تصف الجيوش الصليبية "ي

وتصفهم  "بينهم وبين عدد النجوم فى السماء أو الرمال على شاطئ البحر

ع زوجاتهم وكل ما يملكون لقاء حفنة من قولها "أن الفرنج على إستعداد لبيب

 (31)حتى تكاد العيون حدثاً عجباً" وتقول إيضاً "تتابع إقتراب البرابرةالمال" 

 أعتاد المؤرخون اليونان بنعتهم بوصف البرابرة،  وقد

المتشردة  الجيوش لهذه الإرتياح عدم بعين ينظر ألكسيوس جعل الأمر الذى

فكل ما ، الذى أحضر شيطان فخرج عن سيطرته فكأنه الساحر، منها ويخشى

ً رب الذى يـحاوله هذا الأمبرطور المج  حمل فوق كاهله خبرات خمسين عاما

ً لى دولته من الذين أتوا لحمايتهاهو الحفاظ ع  التأثير على ، وحاول دائما

مطرزة المتعمداً إرتداء الملابس الحريرية النفيسة ، أنصاف الهمج هؤلاء

 للأجتماع الجيوش لهذه السماح عدم هو له خطط ما فأول، بالذهب بسخاء

راطور خشى أن "لأن الأمب تباعاً، الصغرى لأسيا منفرده ونقلها بعاصمته

 نـالمحبي ةالفرنج هؤلاء على السيطرة محاولة مع، (32)يتأمر الفرنج عليه"

لم يسمح بدخول عاصمته إلا  هحتى أن أمبراطوريته، داخل تنقلهم أثناء للنهب
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 لذلك يخطط هو بينما، (33)صغيرة من خمسة أو ستة أشخاص فقط مجموعاتل

 ولجت أن ما التى الناسك، بطرس جموع الجيوش، هذه أول بقدوم فوجئ

 ببلجراد المحيطة والمناطق المجر نهب فى أخذت حتى ةالأمبراطوري داخل

 لمهمة المسافر الصليبى والجيش ةالمنطق أهالى بين القتال لإشتعال أدى مما

ليدير  وأسير، قتيل بين ما ألاف عشرة حوالى المقدس الجيش فقد حتى ،ةمقدس

وينتقم ، عرفوا به من ثروةليتنزف منهم ما دس سيوفه جهة اليهود ـالجيش المق

 الجميع ،من الربا الذى قيدوا به 

 للمذبحة الصورى وليم وهو صليبى مؤرخ إرتياح من نراه ما هو والملفت

 شماتته وليم ويظهر المجرية، سملين مدينة ضد بطرس جيش أرتكبها التى

 المذبحة وهى (34)المقدس الجيش يد على مجرى مسيحى آلاف أربعة لمقتل

 من مدينتهم وإخلاء بطرس جيش من الهروب إلى بلجراد سكان دفعت التى

 يسلبه، ما لديهم دام ما ضحاياه بين التميز يستطيع لا الذى الجوعى جيش أما

 بقتل وقاموا بطونهم بطرس جنود أتبع عندما نيش مدينة فى الصورة لتتكرر

 المدينة دوق ليهاجمهم القتل، على صبراً  يملكون لا كأنهم بأوروبا، مواطنيهم

 بعد المطاردة من الدوق ويعود الفرار، بإذيال الجيش لاذ أن بعد ويطاردهم

 من كثيراً  سبوا أن بعد المقدس، الجيش أسرى ركابه وفى منهم العديد قتله

 فى الليلة بطرس جيش قادة ليقضى ،(35)الأطفال من العديد وأسترقوا النساء،

 المقدس الجيش ويستمر الهارب، جيشهم فلول لجمع الأبواق ونفخ الطبول دق

كل، ما وكل ماشية من عليه جنوده عين يقع ما كل ليسرق مسيرته، فى  وقد يؤ 

 طريقهم طوال أرتكبوها التى والمذابح الجرائم فى حاسم دور وحشيتهم لعبت

   ، جلدتهم بنى ضد

لتجد إنباء الثروات اليهودية التى تم الإستيلاء عليها مستقر فى أذن لورد 

ر ـلورد ليزنجين بحوض نهأوف ليننجن(  )أميكومانى صغير يسمى إميخ إل

شاع هذا اللورد بظهور وقد أ، والذى أشتهر عنه أنه قاطع طريق، الراين

، ليزحف بهم إميخ الجموع للهرولة والإلتحاق بجيشه ، مما دفعصليب بجسمه

مدينة شبير إلى ـ لاليغفر له ذنوبه ولكن ليقترف العديد منها ـ م 1096مايو  3

، ليسابق إميخ أخبار جيشه حماية أسقف المدينة ، الذين أشتروامستهدفاً يهودها
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 ، ليحاولودى بها هو وأهالى ورمزإلى مدينة ورمز ليقتحم الجيتو )الحى( اليه

ً ولكن سيوف عصابات إميخ أسرعيهود ورمز شراء حماية الأسقف أ ، يضا

ف وسبعة أرطال ذهب ـللأسق بالرغم من إرسال يهود المدينة مائتى مارك

ذى يستمر فى زحفه حتى ، البطريق إميخ واقعهبئ يهود المدن الت، ليخلإميخ

، يقتنع ر كولومان وقوات إميخـركة بين قوات ملك المجـ، لتقع معحدود المجر

فى رحلته  بعدها إميخ بضرورة عودته لبلاده والإكتفاء بما حصل عليه

 ، المقدسة من ذهب اليهود

 الذاهب الجيش لكنائسها ذهب حتى ةللقسطنطيني بطرس جيش وصل أن ما

فة وبالمصاد الكنائس، هذه قباب بهتزين  الذين الرصاص بسرقة وقاموا ،للحج

متشردى رؤوس فخامتها  تأنتشرت السرقات بقصور القسطنطينية التى أدار

 ليحظوا الأثر عظيم له كان مما، تصبت نساء المدينة، وإغ  رسـجيش بط

ى وإلقاءهم عل البسفور عبركيفما أتفق  نقلهم بسرعة الأمبراطور بأهتمام

 بعد شعور ،ةالسلاجق أمام لمصيرهم ليتركهم لبحر مرمرة، الشاطئ الأسيوى

الذى لا يوحى من الرعاع الأمبراطور بصدمة من مظهر بطرس وجيشه 

 الأمبرطور، لينصح شديدى المهارةالسلاجقة  فرسان بقدرتهم مقارعة كتائب

إنتظار القوات الرئيسة بطرس وقواده بعدم الإشتباك مع السلاجقة و

 ، للصليبيين

ً  رسـبط جيش إنقسم البسفور عبورهم بعد  الجنود فقام قسم كل لموطن تبعا

ائة تشكيل كتيبة ضخمة من سبعة آلاف من المشاة وثلاثمب فرنسا من القادمين

 ،اليونان نيالمسيحي من اكنيهاس كان التى بالأراضى التوغلمن الفرسان و

وخلف  بالغنائم محملين عادوا حتى طريقهم فى صادفوه من كل وقتلوا

 اتهملمحاك الألمان الجنود مشاهدتها دفع التى ،ظهورهم يتعالى دخان الحرائق

 غلواوتو، لللحاق بثمار السلبتى فارس ئبكتيبة من ثلاثة آلاف من المشاة وما

 لهم تسنى حتى رينالد المسمى الألمان النبلاء أحد قيادة تحت بدورهم هم

ى ليسارع رينالد وقواته بنهب الأهال ،ةمهجورال هرسك قلعة على السيطرة

 ، ويستمر توغل رينالد حتى أسوار نيقيةن فى المجملالذين كانوا مسيحيو

ر ـعاصمة سلاجقة الروم لتخرج حامية المدينة مجبره رينالد على التقهق

 ، لقاعدته هرسك

 بن)سيف الأسد(  أرسلان قلج السلجوقى السلطان أرسل ةاللحظ هذه ىف

ر ـنهاية شه هرجالو رينالد حاصر ما سرعان الذى جيشه قادة أحد سليمان
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، دات المياه عن المحاصرين، بعد قطع إمدام لمدة ثمانية أيام1096سبتمبر 

ً  وأسرهم ً ـع للسيف وقدمهم جميعا  مسيحى حتى طالت التى جرائمهم على قابا

 رحلة بداية فى الموت يريدوا لم رجاله من والكثير رينالد أن ويبدوا اليونان،

 أسلم من أرسلوا الذين ةالسلاجق لصفوف وإنضمامهم إسلامهم فأعلنوا ،حجهم

  وخراسان، بفارس ةالسلجوقي الأراضى لداخل الألمان من

يجيدان اللغة  أرسلوا جاسوسينو نيالصليبي جشع ةالسلاجق أستغل بينما

السلطان  عاصمة ةنيقي على ورجاله رينالد إستيلاء واـأشاع، اليونانية

 زاد مما ،بها يتنعمون التى الغنائم سرد مع سليمان بن أرسلان قلج السلجوقى

 قتالال ثواب ينالوا حتى الألمان ومحاربة ةنيقي على للهجوم الجيش باقى شوق

وصول أحد  عند الجيش تحرك قبل فتتكشّ  ةالحقيق ولكن، الحج سبيل فى

 مسرداً الكارثة التى حلت بهم،  ،الناجين من جيش رينالد

ته عود إنتظار رفض الذى رسـبط جيش باقى لملاقاة ةسلجوقي قوة وتقدمت

 لىحوا يبلغ جيش فى والإنتقام للقتلى للسلب والنهب وتقدم ةالقسطنطيني من

 الجيش هذا تقدم أن وما، من المشاة وخمسمائة فارس ألف عشرينخمسة و

 نأ وما، والأحراش بالغابات جيشهم أخفوا الذين السلاجقة كمين فى وقع حتى

 السهام من بوابل أمطروهم حتى سهامهم مرمى فى نيالصليبي جيش أصبح

 ةكرـالمع معه تستمر ولم ،مقاومته نوالصليبي يستطع لم كاسح هجوم قبهاـأع

فى فوضى عارمة،  لمعسكره الصليبيى الجيش هروب أعقبها، للحظات إلا

 منهم نجى ومن، نيالصليبي أغلب تلق   حتى ةالسلاجق جيشفرسان  قبهـيتع

 يتسول الأثناء هذه فى كان حيث رسـببط رفيق الحظ وكان الرق، عليه تبك  

وكذلك يبحث عن  ،هورجال هو أوده يمسك ما ةبالقسطنطيني الأمبراطور من

ى لم الذ ،تمردالمالأمان فى القسطنطينة عندما شعر بالنهاية المنتظره جيشه 

ليرسل الأمبراطور البيزنطى بعض سفن أسطوله  ،يستطع السيطرة عليه

، وتفرض عليهم تسليم أسلحتهم رسـلى من كتب له النجاة من جيش بطلتخ  

 ، الإقطاعيين والأقامة الجبرية حتى وصول قوات الأمراء 

 الدين ورجال النبلاء صغار من ثلاث قيادة تحت جيوش ثلاث هؤلاء تبع

 تحت وحمله وجوتشوك فولكمارالكاهن  وهما واعظان قيادة تحت حملتان

 ضد سيوفهما بتوجيه ةالثانيو الأولى قامت إيمش أسمه صغير كونت لواء

 ولحقت ،ينيوالمسيح اليهود بين التفرقه سيوفهم تستطع لم وأن المجر يهود

ً  عليهم القضاء تم حتى ةالهم بنفس مهمتهما فى الثالثة بهما  بمعرفة تماما
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 من الراحة لينال لبيته رجع الجيوش هذه من نجى ومن المجر، ملك جيوش

 المؤرخين بعض عليه أطلق ما على القضاء تم وبهذا ،مواطنيه قتل وعثاء

 عليه يطلق ما أو ةالحقيقي الأولى ةالصليبي الحملة مرحلة ولتبدء ،العامة حملة

  الأمراء حملة

 

 

 

 

 

 

 




